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قال الله تعالى :{لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً } [الفتح :9]
293 / 1 قال القاضي عياض(
) :"{ وَيُعَزِّرُوهُ} (
) : أي : يجلونه، وقيل: ينصرونه ، وقيل : يبالغون في تعظيمه(
).{وَيُوَقِّرُوهُ ُ}: أي: يعظمونه، وقرأ بعضهم : " ويعززوه " بزاءين من العز(
)، والأكثر والأظهر أن هذا في حق محمد (، ثم قال : { وَيُسَبِّحُوه } فهذا راجع إلى الله تعالى ".

ــــــــــــــــ

الدراسة:

أشار القاضي في كلامه حول هذه الآية إلى مسألتين:

*المسألة الأولى: معنى قوله : { وَيُعَزِّرُوهُ}
ذهب القاضي إلى أن معنى قوله:{وَيعَزِّرُوهُ} أي: يجلونه.وهذا المعنى مروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- والضحاك(
) وبه قال ابن قتيبة(
)والسمعاني(
).فالمعنى عندهم : يجلونه ويعظمونه .

وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى: ينصرونه . وهو مروي عن قتادة(
) وبه قال الواحدي(
) والبغوي.(
) 
..............................

ـــــــــــــــ

وقد دلت لغة العرب على هذيين المعنيين(
) وهما متقاربان ولا تنافي بينهما .

قال الطبري(
) : " وهذه الأقوال متقاربات المعاني، وإن اختلفت ألفاظ أهلها بها ، ومعنى التعزير في هذا الموضع التقوية بالنصرة والمعونة، ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال ". 

*المسألة الثانية: معنى قوله : {وَيوَقِّرُوهُ ُ}:
ذهب القاضي إلى أن معنى قوله : {وَيوَقِّرُوهُ ُ}:أي: يعظمونه. وإلى هذا ذهب عامة المفسرين من السلف ومن بعدهم، فهو المروي عن ابن عباس –رضي الله عنهما- والضحاك وقتادة(
) . وبه قال الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .

وقد دلت لغة العرب على أن التوقير : التعظيم والإجلال(
) .

قال الطبري(
) :" وأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم ".

وقال ابن كثير(
) :" من التوقير وهو: الاحترام والإجلال والتعظيم ".

 وقد استظهر القاضي في آخر قوله- أن قوله: { وَيُعَزِّرُوهُ وَيوَقِّرُوهُ ُ}: في حق النبي ( وقوله :{ وَيُسَبِّحُوه } فراجع إلى الله تعالى وإلى هذا ذهب عامة المفسرين . 

..............................

ـــــــــــــــ

قال النحاس(
) :" فأما قوله : { وَتُسَبِّحُوه } فلا يجوز أن يكون إلا لله جلَّ وعلا".

  وقال البغوي(
) :" هذه الكنايات راجعة إلى النبي (، وها هنا وقف، { وَتُسَبِّحُوه }: أي: تسبحوا الله " .

وقال ابن عطية(
) :" وقال الجمهور:{وَيُعَزِّرُوهُ وَيوَقِّرُوهُ ُ}هما للنبي ( ،{وَيُسَبِّحُوه } هي لله ".

قال الله تعالى:{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً } [الفتح :10] .

294/2 قال القاضي عياض(
):"{إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} يعني: بيعة الرضوان ، أي: إنما يبايعون الله ببيعتهم إياك{يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ }يريد عند البيعة ،قيل :قوة الله ، وقيل ثوابه ، وقيل : منته ، وقيل : عقده. وهذه استعارات وتجنيس في الكلام وتأكيد لعقد بيعتهم إياه " .
ــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المراد بالبيعة في قوله : {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ } هي بيعة الرضوان. وأن معنى الآية : إنما يبايعون الله ببيعتهم إياك؛ لأن الله تعالى هو الذي سيمنحهم الثمن لهذه البيعة.وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم مجاهد وقتادة(
)والطبري(
) والنحاس(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) والقرطبي(
) وابن كثير (
)وغيرهم.

قال الطبري(
) :" يقول تعالى ذكره لنبيه ( : إن الذين يبايعونك بالحديبية من أصحابك على ألا يفروا عند لقاء العدو، ولا يولوهم الأدبار {إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ} يقول : إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله ؛ لأن الله ضمن لهم الجنة بوفائهم له بذلك ". 

..........................

ـــــــــــــ

وقال القرطبي(
) :" يبين أن بيعتهم لنبيه (  إنما هي بيعة الله، كما قال تعالى {مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء :80] وهذه المبايعة هي بيعة الرضوان ".

وقد حكى القاضي في معنى { يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ } أقوالاً(
) ثم قال بأنها استعارات وتجنيس في الكلام ، فهذه الأقوال جعلت اليد المضافة إلى الله تعالى مجازاً عن القوة والثواب والمنة والعقد . وفي هذا صرف(
) لظاهر اللفظ عن معناه المتبادر منه بغير دليل ، وليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ( ولا آثار السلف ما يدل عليه .

بل معنى الآية على رأي المحققين من المفسرين-كما قال ابن القيم(
)-:"لما كانوا يبايعون رسول الله ( بأيديهم ، ويضرب بيده على أيديهم ، وكان ( هو السفير بينه وبينهم ، كانت مبايعتهم له مبايعة لله تعالى ، ولما كان سبحانه فوق سمواته على عرشه ، وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم كما أنه سبحانه فوقهم " .

وقال ابن كثير(
) :" أي: هو حاضر معهم ، يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ، ويعلم ضمائرهم وظواهرهم ، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله ( ".

وقال القاسمي(
) : " أي: أن يد الله عند البيعة فوق أيديهم،كأنهم يبايعون الله ببيعتهم نبيه( ".

..............................

ـــــــــــــــ

وقد دلت الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله ( على إثبات اليدين لله تعالى حقيقة على ما يليق بجلاله كقوله تعالى {مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ }[ص : 75] وقوله تعالى:{بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ } [المائدة :64] وقوله (: ( إن الله يقول لأهل الجنة : يا أهل الجنة، فيقولون : لبيك ربنا وسعديك ، والخير في يديك ... )(
) وغير ذلك              من النصوص.(
)
قال الله تعالى: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً} [الفتح :29 ] 

295 / 3 قال القاضي عياض(
) : " والسيما العلامة، قال الله تعالى: { سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم }" .
ـــــــــــــــــ

الدراسة:

ذهب القاضي إلى أن المراد" بالسيما " في قوله تعالى : { سِيمَاهُمْ } أي:العلامة وإلى هذا ذهب عامَّة المفسرين منهم الطبري(
)والبغوي(
)وابن العربي(
)وابن عطية(
)والقرطبي(
) وغيرهم. 

قال الطبري(
) :" يقول: وعلامتهم في وجوههم من أثر السجود في صلاتهم ". 

وقال ابن عطية(
) " معناه: علامتهم ". 

وقال في اللسان(
) :" والسُّومَةُ، والسِّيمةُ، والسِّيما والسِّيمياءُ : العلامة ".
(�) في " الشفا " 1 / 49 .


(�) {يعزروه ويسبحوه} بالياء هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . والباقون بالتاء . انظر " التيسير " ص 201 ، 


" النشر " 2 / 280 .


(�) سيأتي من قال بهذه الأقوال .


(�) هذه القراء قراءة شاذة كما في " المحتسب " 2 / 275 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 21 / 251. وانظر " تفسير ابن كثير " 7 / 329 .


(�) في " تفسير غريب القرآن " ص 412 .


(�) في " تفسير القرآن " 5 / 193 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 21 / 251. وانظر "المحرر الوجيز" 15 / 94، " الجامع لأحكام القرآن " 16 / 266 .


(�) في " الوجيز " 2 / 1008


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 299 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " عزر ".


(�) في " جامع البيان " 21 / 252 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 21 / 251 .


(�) في " جامع البيان " 21 / 253 .


(�) في " الوجيز " 2 / 1008 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 299 .


(�) في " تفسيره " 7 / 329. وانظر " تفسير القرآن للسمعاني " 5 / 193، " زاد المسير "7 / 427 ،"روح المعاني " 13 / 251، " محاسن التأويل " 6 / 267 .


(�) انظر: " لسان العرب " مادة " وقر ".


(�) في " جامع البيان " 21 / 253 .


(�) في " تفسيره " 7 / 329 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 6 / 500 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 299 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 94، وانظر" جامع البيان " 21 / 253 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 193،      " زاد المسير " 7 / 427، " تفسير ابن كثير " 7 / 329 .


(�) في " الشفا " 1 / 50 .


(�) أخرجه عنهما الطبري في " جامع البيان " 21 / 254 .


(�) في " جامع البيان " 21 / 254 .


(�) في " معاني القرآن الكريم " 6 / 501 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 299 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 95 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 16 / 267 .


(�) في " تفسيره " 7 / 329 ، وانظر " الوجيز " 2 / 1008 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 194 ،"زاد المسير " 7 / 427 ، " البحر المحيط " 9 / 486 ، " محاسن التأويل " 6 / 267 .


(�) في " جامع البيان " 21 / 254 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 16 / 267 .


(�) انظر هذه الأقوال في " تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 194 ، " الجامع لأحكام القرآن " 16 / 267 ، " فتح القدير " 5 / 48 .


(�) انظر " روح المعاني " 13 / 251 .


(�) انظر " مختصر الصواعق المرسلة " 3 / 989 .


(�) في " تفسيره " 7 / 329 .


(�) في " محاسن التأويل " 6 / 267 ، وانظر " تيسير الكريم الرحمن " 5 / 47 .


(�) أخرجه البخاري في " التوحيد " باب " كلام الرب مع أهل الجنة " ، حديث ( 7518 ) ، 4 / 408 ، ومسلم في " كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها " باب "إحلال الرضوان على أهل الجنة "،حديث(9)ورقمه العام ( 2829)، 4 / 2176 .


(�) انظر في إثبات صفة اليدين لله تعالى " الأسماء والصفات " للبيهقي 2 / 118 ، " الحجة في بيان المحجة " 


1 / 185 ، " صفات الله عز وجل " للسقاف ص 274 .


(�) في " إكمال المعلم " 2 / 45 .


(�) في " جامع البيان " 21 / 321 .


(�) في " معالم التنزيل " 7 / 324 .


(�) في " أحكام القرآن " 4 / 140 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 23 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 16 / 293. وانظر " الوجيز " 2 / 1014، " زاد المسير " 7 / 446، " روح المعاني " 13 / 277، " محاسن التأويل " 6 / 286 .


(�) في " جامع البيان " 21 / 321 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 23 .


(�) مادة: "سوم" .









